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بسم الله الرحمن الرحیم

ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ«  ارَأْتُمْ فِيهَا  طيب اللّه أوقاتكم. »وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّ
لبني  أمره  فيها  تعالى  اللّه  بيّن  قد  آيات  المباركة  الآية  لقد سبقت هذه   .)٧٢ )البقرة/ 
ثمّ بعد ذلك تأتي الآية أعلاه في  أيضًا.  القصة  بيّن تفاصيل  إسرائيل ذبح بقرة وقد 
قتل  لحادثة  نتيجة  يكن  لم  البقرة  ذبح  أنّ  من  ظاهرًا  يُفهم  حتى  بالترتيب  السياق 
النفس، بل كان الأمران قد تزامنا في ظاهر الأمر؛ بيد أنّ هناك فهم آخر للآية وهو أنّ 
اللّه تعالى لهم ما كانوا يكتمون. فهل  ذبح البقرة نتيجة لقتلهم نفسًا منهم كي يبدي 

الأمر بذبح البقرة كان مزامنًا للأمر أم نتيجة له؟ جزيتم خيرًا.

قَالوُا   ۖ بَقَرَةً  تذَْبَُوا  نْ 
َ
أ مُرُكُمْ 

ْ
يأَ  َ اللَّ إِنَّ  لِقَوْمِهِ  مُوسَ  قَالَ  ﴿وَإِذْ  تعالى:  الّل  قول  من  يظهر 

﴾1 أنهّم تعجبّوا من قول موس عليه السلام تعجّبًا شديدًا مع أنّ قوله لم يكن  تَتَّخِذُناَ هُزُوًا ۖ
َ
أ

الّل كثيًرا ما أمر بذبح الحيوان قربة إليه وليس فيه أيّ غرابة وهذا يدلّ  عجيباً في ذاته؛ لأنّ 
على أنّ الأمر لم يكن ابتداء من الّل، بل كان له سبب وكان الأمر غير ملائم للسبب في زعمهم 
وهذا ما أثار تعجّبهم والظاهر أنّ السبب كان هو القتل والتدارؤ الذي أخبر الّل عنه في قوله: 
ُ مُرِْجٌ مَا كُنتُْمْ تكَْتُمُونَ﴾2؛ كما روي عن جعفر بن محمّد  تُمْ فِيهَاۖ  وَاللَّ

ْ
ارَأ تُمْ نَفْسًا فَادَّ

ْ
﴿وَإِذْ قَتَل

ةً مِنهُْمْ 
َ
ائِيلَ وعَُلمََائهِِمْ خَطَبَ امْرَأ الصادق عليهما السلام أنهّ قال: »إِنَّ رجَُلًا مِنْ خِيَارِ بنَِ إِسَْ
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ي  ِ
َّ

هِ الذ ابْنَ عَمِّ فَحَسَدَ   ُ
َ

يُنعِْمُوا له فَلمَْ  وَكَانَ فاَسِقًا ردَِيًّا  الرَّجُلِ  لكَِ  لِذَ ابْنُ عَمٍّ  ُ وخََطَبَهَا 
َ

نْعَمَتْ له
َ
فَأ

ِ! هَذَا ابْنُ عَمِّ  لَامُ فَقَالَ: ياَ نبََِّ اللَّ  مُوسَ عَليَهِْ السَّ
َ

ُ فَقَتَلهَُ غِيلةًَ ثُمَّ حََلهَُ إِلى
َ

ُ فَقَعَدَ له
َ

نْعَمُوا له
َ
أ

ا فَعَظُمَ ذَلكَِ  ائِيلَ عَظِيمًا جِدًّ قَتلُْ فِي بنَِ إِسَْ
ْ
دْريِ وَكَانَ ال

َ
 أ

َ
قَدْ قُتِلَ، قَالَ مُوسَ مَنْ قَتَلهَُ؟ قَالَ: ل

 مُوسَ وَبَكَوْا 
َ

ا اجْتَمَعُوا إِلى ؟ِ ... فَلمََّ ائِيلَ فَقَالوُا: مَا ترََى ياَ نبََِّ اللَّ هِْ بَنوُ إِسَْ
َ

عَلىَ مُوسَ فَاجْتَمَعَ إِلي
تَتَّخِذُناَ هُزُوًا ۖ﴾؟! 

َ
بوُا فَقَالوُا: ﴿أ نْ تذَْبَوُا بَقَرَةً ۖ﴾ فَتَعَجَّ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
َ يأَ وْا قَالَ لهَُمْ مُوسَ: ﴿إِنَّ اللَّ وضََجَّ

اَهِلِيَن﴾ فَعَلِمُوا 
ْ
كُونَ مِنَ ال

َ
نْ أ

َ
ِ أ عُوذُ باِللَّ

َ
تِيكَ بقَِتِيلٍ فَتَقُولُ: اذْبَوُا بَقَرَةً؟! فَقَالَ لهَُمْ مُوسَ: ﴿أ

ْ
نأَ

قدماء  عن  هذا  من  قريب  وروي   1»﴾ ۚ هَِ  مَا  اَ 
َ

ل  ْ يبُيَنِّ رَبَّكَ  اَ 
َ

ل ﴿ادْعُ  فَقَالوُا:  وا 
ُ
خْطَأ

َ
أ قَدْ  هُمْ  نَّ

َ
أ

المفسّين كابن عباس ومجاهد ووهب والسدّيّ ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس، ذكره 
الطبريّ ثمّ قال: »إنهّم جميعًا مجمعون على أنّ موس إنما أمرهم بذبح البقرة من أجل القتيل إذا 
احتكموا إليه عن أمر الّل إياهم بذلك، فقالوا له: وما ذبح البقرة يبين لا خصومتنا التي اختصمنا 

فيها إليك في قتل من قتل فادّعى على بعضنا أنه القاتل! أتهزأ بنا؟!«2.
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